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  تمهید : 

یضمن  مما إن الهدف من وضع الحقوق الزوجیة هو تحقیق مصلحة الزوجین ،  

من عوامل التشتت والخلاف،  دها وتراحمها، یزید الأسرة تماسكا، ویقيااستمرار الأسرة في تو 

، لأن الزواج یعني احترام حقوق و الزوجین مراعاة حقوق كل منهما فوجب على كل من 

  . أداء واجبات

ولعل أهم هذه الحقوق هي تلك المعنویة الخاصة بالزوج التي سنحاول إبرازها في هذا   

  الفصل ، مراعین في ذلك أحكام الفقه الاسلامي وقانون الأسرة الجزائري . 
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  والعنایة بالزوج حق الطاعةالمبحث الأول : 

ي لیست تكلیفا محضا وإنّما في ها، و جهإنّ القوامة تقتضي من الزوجة طاعة زو 

حقوق للمرأة و جعل على الزوجة  ذاتهافي  هي التزاماتالزوج من  بهالشرع  مقابل ما كلف

الَّذِي وَلَهُنَّ مِثْلُ (( :   لقوله تعالى مصداقا  یهاحقوق للرجل علتها ذا في هي التزامات

  1عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ))

  المطلب الأول : مفهوم حق الطاعة

، ولمعرفة مفهوم حق هي القوام الرئیسي للزواج فهي أول واجبات الزوجة اتجاه زوجها   

  الطاعة یجب علینا معرفة الطاعة لغة واصطلاحا 

  الفرع الأول : الطاعة لغة 

  2.الانقیاد والموافقة  ، وتعني  الطاعة اسم من أطاعه طاعة 

  الفرع الثاني : الطاعة اصطلاحا 

   3هي موافقة المرأة لزوجها بالاستجابة لرغباته وطلباته وطلب مرضاته في غیر معصیة االله .

   المطلب الثاني : دلیل مشروعیة حق الطاعة 

  من القرآن الكریم  دلیل مشروعیة حق الطاعةالفرع الأول : 

 4وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ))(( تعالى :  لهالطاعة قو  من الدلائل على وجوب  

النفقة  لهنوقد جعل  یهنحقوق مثل الذي علالتعالى جعل للنساء من االله الدلالة أن  جهو 

 .الطاعة بالمعروف لیهاوالكسوة والسكن والعشرة بالمعروف، فكان ع
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كالأمیر والراعي، والزوجة كالمأمور والرعیة،فیجب على الزوج إن الزوج  قال الإمام الرازي:-

 ظهارفي مقابلة ذلك إ یها،ویجب علحهاومصال قهاسبب كونه أمیرا أو راعیا أن یقوم بح

  الإنقیاد والطاعة للزوج. 

الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ((قال تعالى:  ))فَالصَّ
1   

لحة فلا بد أن یقتضي أن كل إمرأة صا وهذالإستغراق، ل واللام في '' الصالحات''فالألف 

  ولزوجها . الله تكون قانتة مطیعة 

  من السنة النبویة دلیل مشروعیة حق الطاعة الفرع الثاني : 

 : يتما یأـ یهاعل قهوعظمة ح جهامن الأحادیث الدالة على وجوب طاعة المرأة زو 

وسلم :أي  یهعلاالله صلى االله سألت رسول ": قالتنها عاالله ما روى عن عائشة رضي  -

 أمه"،قلت :فأي الناس أعظم على الرجل :قال زوجها الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال 

وسلم في  لیهأتت النبي صلى االله ع لهأن عمة  نهاالله ععن حصین بن محصن رضي  -2

؟قالت :ما آلوه إلا ما  لهكیف أنت :أذات زوج أنت ؟قالت نعم،قال  " :لهاحاجة فقال 

 3 ".جنتك ونارك هو ؟فإنمانهأین أنت م فانظري:"،قال نهعجزت ع

إذا دعا الرجل   :وسلم  لیهعاالله قال : قال رسول االله صلى عنه رضي االله  هریرة عن أبي -

  4 .الملائكة حتى تصبح  تها،لعنیها فلم تأت، فبات غضبان عل إمرأته إلى الفراش

إذا صلت المرأة :"وسلملیه عاالله صلى االله قال :قال رسول  نهعاالله رضي  ي هریرةعن أب

دخلت من أي أبواب الجنة جها وأطاعت زو حها ، وحصنت فر شهرهاوصامت  سهاخم
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 1 ".شاءت

بإقامة الفرائض  جهاالحق بحیث ربط طاعة الزوجة لزو هذا  الحدیث على عظمة هذا یدل  

 .الدینیة

والمتأمل في مقاصد الشریعة  جهاتدل على وجوب طاعة الزوجة لزو یرها الأحادیث وغ هذهف  

ه الطاعة إلى تكوین أسرة قائمة على هذ دف من وراءیهالإسلامیة،یجد أن الشارع الحكیم 

باهم ون أویطیعونها كیف یطیعدها علمت أولاوجها المودة والرحمة فإذا أطاعت الزوجة ز 

أهدافها التي أرادها لها  الأسرة مثالیة وإستطاعت تحقیق كانت هذه،وإذا ما تعلم الأولاد ذلك 

 لها . الزواج من أج االله والتي یشرع

  المطلب الثالث : حدود حق الطاعة 

سبحانه وتعالى الرجل قوام على المرأة ومسؤولا علیها، وطاعة المرأة لزوجها االله جعل   

واجبة علیها وحالة الزوجة مع زوجها كحالة الولد مع أبیه، بل حق زوجها أكبر بنص حدیث 

لو أمرت أحد أن یسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد  :"رسول االله صلى االله علیه و سلم 

الصالحة هي التي تدرك ذلك وتعیه وعیا تاما وتخشى االله في زوجها  رأةوالم ،2"لزوجها

: وتخشاه سبحانه وتعالى في كل صغیرة وكبیرة مخافة أن یغضب علیها، ولذا قال تعالى

الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (( ))فَالصَّ
3

ومعنى هذه الآیة أن النساء   

ویحفطن أموال  إذا غابوا، فیحفظن أنفسهن عات لأزواجهن ،حافظات لغیبتهنائالصالحات ط

 .وحفظه لهناالله حتى یعودوا و ذلك بتوفیق  وأولادهن أزواجهن

طاعة أمر یدخل في حكم المعاشرة، الفالطاعة للزوج أول صفات المرأة المسلمة الصالحة، و  

طیع فیما تؤمر به ولا تبحث عما وقد تطیع المرأة وهي لا تحسن المعاشرة، بل تحسن أن ت
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 .وراء ذلك، مع أن حسن العشرة مهم جد في الحیاة الزوجیة

عالیة به دوام الألفة والمحبة والرحمة، وكثیرا ما  اجتماعیةوحسن العشرة دوق وفن وتربیة   

املة الرقیقة والأسلوب لمعتحل المشكلات المستعصیة بالبسمة الحانیة والنظرة الودود وا

والمرأة التي تطیع زوجها وتحسن عشرته تكسب ثقته وحبه وشعوره  .و الخضوع إلیه المهذب

بالسعادة مع زوجها فیعطیها أضعاف أضعاف ما تعطیه حتى یصل الأمر إلا أن الزوجة في 

مما ا، بل سعیدا كل السعادة وهو یلبي هذه الرغبات، تهالحقیقة تصیر زوجها ملبیا كل رغبا

 .ن الزوجینیولد احتراما كبیرا بی

وكلما أصبغت الزوجة على زوجها من عواطفها ورقتها وحسن إهتمامها به، ملكت علیه   

  .  ذلك قلبه وأشعرته بأن سعادته الحقة لا تكون إلا معها، وقلیل من النساء من یفهمن

والإبتعاد عن كل شيء االله والطاعة أمر عام یدخل تحته تنفیذ أوامر الزوج في غیر معصیة 

یرضاه أو ینهى عنه و یمنع منه، فلا تدخل أحد بیته إلا بإذنه ولو كان أقرب الناس إلیها لا 

أو إلیه، و لا تخرج من بیته إلا بإذنه ولو لزیارة والدیها، ولا تتصرف في ماله إلا بإذن 

، هذا في "تصرفي كیف تشائین فیما تحت یدك من مالي " :خاص أو إذن عام كأن یقول لها

یرة والمبالغ الضخمة، أما في الأمور التافهة فلا شيء علیها كأن تعطي سائلة أو الأمور الكث

ولا یجوز لها أن تصوم  .جارة قلیلا من الطعام أو المال أو من الملابس القدیمة أو غیر ذلك

نفلا إلاّ بإذنه ولا تعتمر ولا تحج إلا بإذنه فتستأذنه مجاملة فقط، فإن لم یأذن حجت 

  1.نه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالقواعتمرت بدون إذ

  من حق طاعة الزوجة لزوجها موقف الفقه الاسلامي  : رابعالمطلب ال

جمیع الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة والمالكیة على الزوجة أن تطیع زوجها،  ذهب 

ویلزم لها المعاشرة بالمعروف من الصحبة الجمیلة وكف الأذى وأن لا تماطله بحقه مع 

قدرتها على ذلك ،فلیس لها أن تخرج من غیر إذنه وغیر ذلك من الأمور التي تدخل في 
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  1. الخالقمعصیة  كان فيما طاعة الزوج إلا فی

ویقصد بها التزام الزوجة بالانقیاد للزوج في الحقوق المترتبة على عقد الزواج؛ وهي موافقة   

المرأة لزوجها باستجابة رغباته وطلباته في غیر معصیة االله، والانقیاد للزوج لا یعني 

هي انقیاد بالمعروف وفي المعروف؛  وإنمااستسلام الزوجة له، والاستجابة لرغباته الممنوعة، 

الفقهاء في طاعة الزوجة لزوجها: ألا تصوم إلا كما ذكر أي في الأمور المباحة شرعا , 

بإذنه، ولا تحج طوعا إلا برضاه، ولا تخرج من البیت إلا بعلمه ، فمن حق الزوج على 

أیضا أن تحسن  زوجته أن تلزم بیته فلا تخرج منه ولو إلى المسجد إلا بإذنه، ومن حقه

   2استقباله وتتزین وتتجمل له .

ولیس معنى الطاعة أن یسيء الزوج استعمال حقه، فیظلم زوجته ویهدر شخصیتها، ولا   

یتعسف في ذلك ویستبد بالرأي في مسائل تخص العائلة، فإذا ما أطاعته فیما هو حق  أن

 نى أنها كانت أمینةومعروف من غیر معصیة ولا ضرر، وقامت بواجبها بأكمل صورة بمع

 ووفیة وحافظة لماله وعرضه وسمعته، كان علیه أن یستشیر زوجته في الأمور التي تهم

  3المصلحة العامة . 

  من حق طاعة الزوجة لزوجهاموقف قانون الأسرة الجزائري  : خامسالمطلب ال

ینص  05- 02بموجب الأمر رقم  یهإذا كان قانون الأسرة قبل التعدیلات التي أدخلت عل  

ومراعاته  جهافي الفقرة الأولى على وجوب طاعة الزوجة لزو  39 في المادة   صراحة

ذه المادة المذكورة ألغیت بموجب التعدیل الجدید لموجب ه العائلة، فإن أحكام بإعتباره رئیس

                                                           

، 1996دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ، 3عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط ، 

203ص  1  

188، ص  1998،  محمد كمال الدین إمام، الزواج في الفقه الإسلامي، دراسة تشریعیة وفقهیة، منشأة المعارف، مصر  2  

83 ص 2009،  فخري محمد جانم، آثار عقد الزواج في الفقه القانون، دار الحامد، د.ب.نجمیل   3  



   : الحقــوق المعنـویـة للـزوج  )ــــل الثاني02الفـصـــــ(
 

37 

المعدّل المتمم لقانون الأسرة،وما نلاحظه أنّ المحكمة العلیا أقرت أن من  02-05الأمر رقم 

  1.  ،متابعته والإلتحاق به أینما طاب العیشجهاواجبات الزوجة نحو زو 

من التقنین، التي تنص على طاعة الزوجة 39رغم إلغاء المادة أنه  الصددهذا  ونلاحظ في  

العلیا ما زال یأخذ بمحتوى المادة لأن طاعة الزوجة القضائي للمحكمة تهاد ،فإن الإججها لزو 

شرعا وما دام قانون الأسرة منبثق من الشریعة الإسلامیة كان على  لیهمنصوص ع جها لزو 

في جمع شمل الأسرة ، فبإستقراء المادة  أهمیة لهاالمادة لأن هذه  المشرع عدم إلغاء

بالمعروف ،وتبادل الإحترام والمودة  المعاشرة(: نص في الفقرة الثانیةنجدها  المعدّلة36

  ).والرحمة

من  نها،ما لم یكن في ذلك معصیة االله عز وجل لأجها فتقول أن واجب طاعة الزوجة لزو   

 .الواجبات المقدسة

ا یهتحیلنا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة،وف 222 تهوما یقرر ذلك أن تقنین الأسرة في ماد 

 كما سبقنا ذكره أعلاه .  جهازو ما یفید بأن على الزوجة طاعة 
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  : حق تأدیب الزوجةثانيالمبحث ال

 حق القوامة وقیادة الأسرة الذي للرجال على المرأة یقرره القرآن في قوله تعالى :انطلاقا من 

، وستناول في هذا  1دَرَجَةٌ ))  عَلَیْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ  ۚ◌ بِالْمَعْرُوفِ  وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ ((

  یلي  المبحث ما

  المطلب الأول : مفهوم القوامة 

  لغة القوامة في ال : الفرع الأول

قیاما،والقیام على الأمر  هقام بالأمر،یقوم ب:القوامة في اللغة،القیام على الأمر،یقال   

حفظه ورعایته وجاء في القاموس:"قام الرجل على الأمر حفظه ورعایته وجاء في القاموس: " 

  2.منهقام بشأنها"وقام أهلها:أي قام بشأ قام الرجل على المرأة،

 القوامة في الاصطلاح الفرع الثاني : 
  

المسؤول عنه ، المشرف علیه والمدبر تعني الإشراف والتدبیر فالقائم بشؤون العمل هو 

  3شؤونه فهي مسؤولیة في المضمون،سلطة في الشكل.
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  المطلب الثاني : حالات اللجوء إلى التأدیب 

 :من الحقوق المعنویة التي یمتلكها الزوج حقه في تأدیب زوجته

بفعل ما نهى االله به أو اونت فیها، بترك ما أمر علیها تهاالله إذا قصرت في أداء حقوق  1.

 .  عنه

إذا قصرت في أداء حقوق زوجها التي أوجبها له الشرع علیها، كأن تتثاقل إذا دعاها  2.

 .ب إلیه إلا بكره وتبرم وإشمئزاززوجها ولا تذه

  .إذنها لغیر المحارم من الرجال دخول بیتها  3.

 أما صغائر .. الإنفاق من مال زوجها بشتى أنواع الإسراف والتبذیر دونما حاجة تذكر4

تعاظم  الأمور وتوافهها والتي لا تخلو منها الأسرة فینبغي أن لا یوقف عندها إلا إذا خشي

 . اشأنه

فللزوج حق تأدیب الزوجة حینما یصدر منها خطأ یمس هیبة الأسرة و یلحق بها  5.

  .الضرر

فلیس من المعقول أن نرجع في كل صغیرة وكبیرة من قضایا الأسرة إلى القضاء، وكذلك   

لیس من المعقول التبرم والشكوى لأهل الزوجة وذویها في كل أمر ومشكلة ، ومما یأباه 

  العقل تدخل أطراف خارجیة في خصومات الزوجین، الأمر الذي یعد مساساً  بكرامتهما 

  1 لإثم وأصر كل واحد منهما على موقفه عنادا وإستكبارا .وربما أخذتهما العزة با

  المطلب الثالث : مراحل التأدیب 

اتفق الفقهاء على جواز تأدیب الزوج لزوجته فیما یتعلق بحقوقه الزوجیة، واتفقوا على أنه   

 2 . غیر واجب

                                                           

205 صدار الفكر العربي ، د ط ،  الإسلامیة،علي حسب االله، الزواج في الشریعة   1  

53، ص  2007نور الدین بولحیة،الخلافات الزوجیة الأسباب، العلاج،التحكیم، دار الكتاب الحدیث،القاهرة ،  2  
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 : یمكن تلخیص مراحل التأدیب إلى

  الفرع الأول : الوعظ 

وهو أن یخاطب الزوج زوجته محاولا إصلاحها بالكلام اللین الطیب مذكرا الزوجة بما   

االله علیهما من حسن الصحبة وجمیل عشرة الزوج لها وأن یخوفها من عدم رضا االله أوجب 

علیها ، فإن لم ینجح منع عنها بعض الرغبات كالثیاب الحسنة أو الحلي ، و الرجل الواعي 

عما قد سلف االله الذي یؤثر في قلب زوجته فإذا تراجعت واعتذرت عفا  لا یخفى علیه الوعظ

  1. ، أما إذا لم تجدي وبقیت على حالها انتقل إلى الوسیلة الثانیة

  الفرع الثاني : الهجر في المضجع

الهجر في المضجع لا یعني ترك الفراش والحجرة بل یتم في عدم التفاته إلى زوجته   

یتصل بها اتصالا جنسیا ویمنعها من حق الاستمتاع لعل ذلك یرجعها إلى ویولیها ظهره، ولا 

جادة الصواب .. أما الهجر بالكلام فلا یجوز أكثر من ثلاثة أیام لقول الرسول صلى االله 

علیه وسلم "لا یحل لمسلم أن یهجر أخاه فوق ثلاث"،یجب التنبیه أنه في حالة  تعسف 

 53 وجه حق جاز لزوجة حسب نص المادة أشهر بدون الزوج في هجرها لمدة تفوق الأربعة

من قانون الأسرة أن تطلب تطلیقها، لكن هناك من الزوجات من تبلد  حسهن وساء  3الفقرة 

  الضرب .لذلك كان لا بد من إجراء ثالث وهو  2 طبعهن فلا یفید معهن الهجر

  لضربالفرع الثالث : ا

المضجع، جاز اللجوء إلى وسیلة الضرب التي هي بعد استنفاذ وسیلتي الوعظ والهجر في   

القسوة ما یضر  ، أو وحشي أو فیه منللزوج على أن لا یكون غیر مبرحا  رخصة

لزوجة،ویترك لها أثرا على مواضع الجمال كالوجه وغیره، وهذا للحد من نشوز المرأة، لقول ا

                                                           
عادل عبد المنعم أبو عباس،الزواج والعلاقات الجنسیة في الإسلام ، مكتبة القران، القاهرة، دیوان المطبوعات الجامعیة   1
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تكرهونه فإن  رشكم أحد:أن لا یوطئن فالرسول صلى االله علیه وسلم في خطبة حجة الوداع"

، أي أن لا یكسر عظما ولا یهشم لحما، لا یجوز 1 "فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غیر مبرح

ضرب الوجه أو الضرب بالنعل،المقصود منه التأدیب، لقول الرسول صلى االله علیه وسلم ، 

عن حكیم بن معاویة القیسیري عن أبیه، قلت ما حق زوجة أحدنا علینا قال":أن تطعمها إذا 

، ولا تقبح، ولا تتعرف إلى طعمت،وتكسوها إذا اكتسیت، أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه

  2صدیق بعلها في حاجتها، بل تتنكر على من أنه یعرفها أو تعرفه" 

  الفرع الرابع : الطلاق للنشوز 

یمكن للزوج أن یحمي حقوقه عن طریق القضاء غیر أن مسألة نشوز الزوجة كمبرر   

خاصة إذا أنكرت طة الزوجیة بالطلاق یصدم دائما مع عبئ إثباته رابیقدمه الزوج لفك ال

إیجاد حالات للنشوز، فیثبت إذا ما  ري من محاولةزائالزوجة، غیر أن لا یمنع القضاء الج

الزوجیة بموجب حكم نهائي ثم  استصدر الزوج حكما بإلزام الزوجة بالرجوع إلى البیت

ذلك یعد دلیلا، بالتالي یكون  حة الإمتثال للحكم و یحرر محضر الإمتناع فإنرارفضت ص

  3 وج قد برر بعد ذلك وجهته نحو الطلاقالز 

فالطلاق یباح للحاجة؛ أي حاجة الزوج، فإذا احتاج فإنه یباح له، مثل أن لا یستطیع   

فَإِن (( الصبر على زوجته، مع أن االله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الصبر أولى في قوله

لكن أحیانا لا یتمكن   4، )) اللَّهُ فِیهِ خَیْرًا كَثِیرًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ  كَرِهْتُمُوهُنَّ 

:   الإنسان من البقاء مع هذه الزوجة فإذا إحتاج فإنه یباح له أن یطلق ،و الدلیل قوله تعالى

لاَ  ◌ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ  ◌ۖ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ  ((

بَیِّنَةٍ  وَمَن یَتَعَدَّ  ۚ◌ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  ۚ◌ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّ
                                                           

  رواه مسلم   1

117ص  ،عادل عبد المنعم ، المرجع سابق   2  

ار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ، ، د5الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة، ج دیابي بادیس، صور وآثار فك  2
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لِكَ أَمْرًا )) ۚ◌ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ   1لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰ
 

  من حق تأدیب الزوج لزوجتهالمطلب الرابع : موقف الفقه الاسلامي 

نساء بیّن القرآن الكریم صنفین من النساء: الصنف الأول وهو الصنف المهذب من ال  

اللاتي یبعدن كل البعد عن النزول إلى درجة التأدیب بتربیتهن وخلقهن، مما یجب لكل زوجة 

أن تتحلى بها، والصنف الثاني من النساء فیه بلا شك ولا خلاف استعدادهن النفسي 

  .للنشوز، مما یصدر منهن من أقوال وأفعال وتصرفات توحي نحو المخالفة والانحراف

على الرجل أن یسارع بالحفاظ في حسم ومعالجة تلك البوادر، حتى لا وفي هذه الحالة 

تتحول إلى إعصار یدمر الأسرة، بالتالي فللزوج الحق في تأدیب زوجته إذ لم تطعه فیما یلزم 

طاعته فإن كانت ناشزة فله أن یأدبها على الترتیب ،لأن االله عز وجل أمر بتأدیب النساء 

ن، فإن تحققت الطاعة وجب الكف عن التأدیب وتأدیب بالهجر والضرب عند عدم طاعته

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ (( لقوله تعالى :،  2الزوج لزوجته لیس من وضع البشر إنما هو من وضع االله

 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِی�ا كَبِیرًا )) ۗ◌  فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً 
جمهور الفقهاء على حق الزوج  ذهبف ،3

ن طاعته بالمنع من المساكنة والإستمتاع بحیث یحتاج إلى عتأدیب زوجته عند خروجها  في

تعب في ردها إلى الطاعة وقد جعل االله عـز وجل ولایة التأدیب للزوج دون غیره من 

   الأولیاء، أو القاضي محافظة على أسرار الأسرة أن تنشر، ولأنه أعلم بما یقومها 

  .4 ویصلحها

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى  (( :نص على هذا التأدیب والعقوبة القرآن الكریم في قوله تعالى وقد

لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  النِّسَاءِ  الِحَاتُ قَانِتَاتٌ  ۚ◌ بِمَا فَضَّ فَالصَّ
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تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  ۚ◌  حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  وَاللاَّ

  1إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِی�ا كَبِیرًا )) ۗ◌ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً  ◌ۖ وَاضْرِبُوهُنَّ 

 التسلسل إذا ارتكبت الزوجة ماأمر سبحانه وتعالى في هذه الآیة بعقوبات متتالیة في   

تستحق من هذه العقوبات، وذلك من أجل الحرص على دوام واستمراریة الحیاة الزوجیة 

التأدیب مرتبا فأولا یبدأ بالموعظة الحسنة، فإن لم تجد نفعا انتقل إلى الهجر فإن لم  وجعل

  2.انتقل إلى الضرب غیر المبرح ینفع ذلك

  من حق تأدیب الزوج لزوجتهالأسرة الجزائري المطلب الخامس : موقف قانون 

لم نجد في قانون الأسرة الجزائري ما یشیر إلى حق التأدیب ، لكن أشار إلى مراحل   

التي  39تم إلغاء المادة  2005 فبرایر 29المؤرخ في  02-05بموجب الأمر التأدیب ف

بإعتباره رئیس  یجب على الزوجة طاعة الزوج ومراعاته"ا الأولى تهفي فقر  كانت تنص

مسایرا في ذلك بعض الإتجاهات المعاصرة التي تدافع عن حقوق المرأة وتطالب  ."العائلة

بالمساواة، وتفسر واجب الطاعة وفقا لمنظور خاطئ وبعید كل البعد عن الشریعة الإسلامیة 

ضاربة عرض الحائط ومتجاهلة النصوص من الكتاب والسنة التي تثبت مكانة الرجل 

 .في الأسرة كأب و كزوج  وقوامته

عند نشوز 2005 "فیفري 27المؤرخ في  02-05من قانون الأسرة الأمر 55نصت المادة   

  ".أحد الزوجین یحكم القاضي بالطّلاق وبالتعویض للظرف المتضرر
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مضجع فوق أربعة الالهجر في  على من قانون الأسرة 3الفقرة 53نصت المادة وقد    

جر وسیلة لـتأدیب نشوز الزوجة، و قد یكون لتعسف الزوج بإستعمال فقد یكون اله .أشهر

وهُنَّ  ((:  حقوق الزوجیة قصد إلحاق الضرر بالزوجة، یقول االله عز وجل لِتُضَیِّقُوا  وَلاَ تُضَارُّ

  1)) ۚ◌ عَلَیْهِنَّ 
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  وحسن تربیة الأولاد والتشاور المعاملة الحسنة : المبحث الثالث  

 بها  أصول التشاور أن یحدث الرجل زوجته ویتفاهم معها بالكلمة الطیبة والاهتمامتقتضي  

والتشاور في شؤون الأسرة وحسن تربیة الأولاد ، سنقوم في هذا  في صحتها ومرضها،

المبحث بالتعرض للمعاملة الحسنة لكلا من الزوجین وخاصة الزوج والتشاور في شؤون 

 الأسرة والتعاون على حسن تربیة الأولاد . 

  و التشاور في شؤون الأسرة المطلب الأول: المعاملة الحسنة

  سنةالفرع الأول : المعاملة الح

تعتمد  2005/02/27: "المؤرخ في 05-02من قانون الأسرة من الأمر  03تنص المادة   

ونبذ  ا على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربیة الحسنة وحسن الخلقیاتهالأسرة في ح

   "الآفات الإجتماعیة

 المعاشرة :علىالخاصة بالحقوق الزوجیة المشتركة 36كما تنص الفقرة الثانیة من المادة   

 .المودة والرحمة بالمعروف وتبادل الاحترام و

  نجدهما متماشیتین مع36والفقرة الثانیة من المادة 03بالتأمل في كل من نص المادة   

نصوص التشریع الإسلامي من الكتاب والسنة وكذا موقف الفقهاء الداعي إلى التأسي 

ع المسلمین على التحلي بأخلاقه في الرسول في حسن معاشرته لزوجاته وحث جمی بأخلاق

الزوجات بالحسنى والمعروف، وبما أن المعاملة الحسنة هي أساس تآلف القلوب  معاملة

  . ترابطها واستدامة

بین الرجل والمرأة، االله إن حسن العشرة هو الترجمة الواقعیة للمودة والرحمة التي جعلها    

المتبادلة والتي أشارت إلیها الآیة الكریمة بقوله أیضا التعبیر الصادق عن الحقوق  وهو

  1.))بِالْمَعْرُوفِ  وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ (( :تعالى
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مع أن الإسلام قد نظر إلى المرأة بعین الرأفة والرحمة رعایة لضعفها الطبیعي في الخلقة،   

م تهم أن یعاشروا زوجاوصونا لكرامتها الزوجیة فقد خاطب االله تعالى الأزواج وأمره

بالمعروف، والأمر هذا للوجوب، والمعاشرة بالمعروف هي الإجمال بالقول والمبیت والنفقة 

  1على قدر الإستطاعة .

  الفرع الثاني : التشاور في شؤون الأسرة 

ا على أساس من الشورى وتبادل الرأي، نهوتنظیم شؤو  تهاتمعات في إدار لمجبنى الإسلام ا   

س والحاكم المحكوم، ویكون العزم في الفعل على ما یتم عن طریق و الرئیس المرؤ یشاور 

االله  قال،  المشورة، حیث قرر الإسلام هذا وجعله شئنا من شؤون المسلمین في مجتمعهم

2وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ))((تعالى : 
  .  

إن إبداء الرأي والتشاور بین الزوجین هو الترجمة الواقعیة لاستقرار الحیاة العائلیة المبنیة   

بین الرجل والمرأة، وهو أیضا التعبیر الصادق االله على أساس المودة والرحمة التي جعلها 

 وَلَهُنَّ (( :عن الحقوق المتبادلة وحسن تسییر شؤون الأسرة التي أشارت إلیها الآیة الكریمة

فالزوجان مطالبان معا بأن یتدبر كل منهما ویهتم بشؤون  ،  3بِالْمَعْرُوفِ)) مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ 

  .الآخر وما تقتضیه حاجیات البیت والأسرة ما استطاعا إلى ذلك سبیلا

  المطلب الثاني : حسن تربیة الأولاد 

الولد و تعلیمه و القیام بتربیته على الحضانة هي رعایة  :"من قانون الأسرة62تنص المادة   

دین أبیه و السهر على حمایته و حفظه صحة و خلقا و یشترط في الحاضن أن یكون أهلا 

 .للقیام بذلك

                                                           
 لعلامة أبو النصر المبشر الطرازي الحسیني كبیر علماء تركستان، المرأة وحقوقها في الإسلام، دار الكتب العلمیةا   1

  96و  95ص  بیروت،
   38سورة الشورى ، الآیة   2
   228سورة البقرة ، الآیة   3



   : الحقــوق المعنـویـة للـزوج  )ــــل الثاني02الفـصـــــ(
 

47 

في حالة الطلاق یجب على الأب أن یوفر لممارسة  :"من قانون الأسرة72وتنص المادة 

ل الإیجار وتبقى الحاضنة في الحضانة السكن الملائم للحاضنة وإن تعذر ذلك علیه دفع بد

 .بیت الزوجیة حتى تنفیذ الحكم القضائي المتعلق بالسكن

ضمن :"من قانون الأسرة78أدرج المشرع الجزائري السكن في المادة  :أما ما یتعلق بالسكن  

السكن أو أجرته  :مشمولات النفقة واحتل المرتبة الرابعة بعد الغذاء والكسوة والعلاج فنص

لمادة اعتبر المشرع السكن ضمن مشمولات النفقة و هو حق مادي للزوجة على فحسب هذه ا

 1 .زوجها لأنه من آثار عقد الزواج التي یلزم الزوج تأمینها للزوجة 

إن العلاقة بین الآباء والأبناء تحكمها إلى جانب مشاعر الفطرة السلیمة في تعلق الأصل   

ا السنة هوقواعد تحدثت عنها آیات القرآن وذكر  بفرعه، وارتباط الفرع بأصله تلك هي مبادئ

 .النبویة الشریفة

وإذا كان القرآن قد أمر في أكثر من آیة بالإحسان إلى الوالدین وخاصة عند الكبر، لم   

یأمر الآباء على نحو ما أمر به الأبناء، فلعل مرد هذا إلى ما جبل علیه الآباء لا في عالم 

الكائنات الحیة من حب فطري لأبنائهم، حب یحمل كل أب الإنسان وحده بل في عالم كل 

على أن یضحي بكل شيء في سبیل أبناءه، لعل هذا الحب الفطري هو الذي أغنى عن أمر 

  الآباء بالإحسان إلى الأبناء كما أمر هؤلاء .

 :أما ما ورد في السنة من حق الأولاد، یمكن إجماله فیما یلي   

الأب اختیار أمهم، وقد سبق الحدیث في موضوع الزواج  عن من حق الأبناء أن یحسن 1.

والأمومة الطیبة والمنبت  كیفیة اختیار الزوجة، وما یمكن أن تتحلى به من الصلاح والتقوى

  .الكریم

كما یجب على الأب أن یحسن اختیار الأم، یجب علیه كذلك أن یحسن اختیار الاسم .2

  . الأسماء ما ینفر أو یكون سبیلا للسخریة منهالحسن لولده، ولا یطلق علیه من 
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علیها بعد ولادته یكون بالتقرب إلیه، االله على الأب أن لا ینسى أن الولد نعمة وأن شكر 3.

رسول االله صلى ، ویوزع على الفقراء والمساكین، قال بأن یعث علیهبالإنفاق والتصدق وذلك 

 .  1"بح عنه یوم سابعه، ویحلق ویسمىن بعقیقته، تذتهكل غلام مر  االله علیه وسلم : "

  2ینبغي على الأب أن یرعى أولاده رعایة معنویة ومادیة كاملة . 4.

ویجب على الوالد أن ینفق على أولاده بقدر ما یستطیع حتى یؤهلهم لمواجهة أعباء    

تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال  :"من قانون الأسرة75الحیاة، نصت المادة 

فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد و الإناث إلى الدخول و تستمر في حالة ما إذا كان الولد 

  .عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة و تسقط بالاستغناء عنها بالكسب

من قانون الأسرة في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم متى 76وتنص المادة 

  3. كانت قادرة على ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  رواه أبو داوود والنسائي   1
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  : المحافظة على القرابةلرابع المبحث ا           

حسن معاملة كل 2005/02/27: "المؤرخ في 05-02الأمر 36من المادة 05تنص الفقرة 

 ".متهمنهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزیار 

 ".والمعروفالمحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدین والأقربین بالحسنى 06 "الفقرة 

 ".زیارة كل منهما لأبویه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف07 "الفقرة 

 ل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزیارتهمكالمطلب الأول: حسن معاملة 

ا وصلتهم،  بهإلى أقار  والإحسانالزوج زوجته على بر والدیها  ثحسن العشرة یقضي بح  

لة السامیة، فإن ذلك یشیر إلى عظم حقهما الوالدین إلى المنز وجل رفع حق  عزاالله ن لأ

الله بالإحسان إلى الوالدین، وصیة عامة تشمل كل أنواع الإحسان التي الأولاد، ووصیة اعلى 

عن  لا تقع تحت حصر، والتي تتضمن كل ما یمكن إدخاله ضمن هذا المصطلح العام، ثم

: اع الإساءة ورودا على اللسان، في قوله تعالىالإساءة عامة وذكر مثالین یمثلان أسوء أنو 

االله تعالى ،هذه الوصیة تدل على أن  1))وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِیماً  فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا((

  2 .لةنز تولى بنفسه سبحانه تكریم الوالدین، وهذا كاف لبیان هذه الم

  المعاملة بین الوالدین و الزوجینالعدل في الفرع الأول : 

ا جاءت بأحكام التوازن بین عوامل ودوافع وحوافز متعددة، نهمن عظمة شریعتنا السمحاء أ  

للوالدین حقوق ولكل من الزوجین حقوق، ولا تعارض بینهما في حقیقة الأمر، والمسلم 

مضى ولعوامل الواعي المنصف یستطیع أن یعطي كل ذي حق حقه، ویبدو أن الناس فیما 

متعددة كانوا یراعون حق والدي الزوج رعایة مبالغ فیها، ویسلطون غضبهم وظلمهم على 

ما في سن والدیها، وهذا عدوان وجور، ولكن هذه نهالزوجة حتى وإن كانت مظلومة بحجة أ

المعاملة تراجعت في السنوات الأخیرة، فإن كنا في الماضي بحاجة إلى تذكیر الزوج بحقوق 

                                                           
1
   23سورة الإسراء ، الآیة   

، دار المعرفة للطبع والنشر  5المسلمة في ضوء الكتاب والسنة،ط  لشیخ خالد عبد الرحمن العك، شخصیة المرأةا  2

   126، ص 2006والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 
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ة مع مراعاة بر الوالدین، فإننا الیوم بحاجة إلى تذكیر الجمیع برعایة الموازنة بین الزوج

 .حقوق الوالدین وحقوق الزوجة، وإلى التحذیر من العقوق

ما شرعا أحق بماله نهإن إحترام الزوجة أهل زوجها أمر واجب علیها، خاصة الوالدین لأ  

أهلها على زوجها وإبعاد أهله عنه تعد  وأولى به من أهل زوجته، فمحاولة الزوجة إقحام

جریمة تعاقب علیها الزوجة في الدنیا والآخرة، وعلى الزوج أن یكون في كل الأحوال منصفا 

بین أهله وأهل زوجته، ولا یتأثر برأي زوجته في تفضیل والدیها على والدیه، لأن في ذلك 

وا لأهله ومطیة سهلة لأهل جل ویجعله سخریة بین الناس وعد تسخیر فیما یغضب االله عزو

  1زوجته .

  من حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر : موقف الفقه الاسلامي  ثانيالفرع ال

 اتفق جمیع الفقهاء على حسن معاملة كل من الزوجین لأقارب الآخر وخاصة الوالدین ،   

وزیارتهما والسؤال علیهما بهذا الحق،  یوفیاا، وینبغي علیها أن محقا علیه للوالدینأن ذلك  

 .والإنفاق علیهما 

إن في منع الزوجة من زیارة والدیها إیذاء لها ولوالدیها، ولا یتفق هذا الإیذاء مع المعاشرة   

    2القرآن.  بها بالمعروف التي أمر

  من حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخرالجزائري قانون الأسرة : موقف  لثالفرع الثا

بأنه  3فقرة  37المشرع الجزائري بسلوك الزوجة بصفة خاصة ، فقرر في المادة اهتم   

یجب على الزوجة احترام والدي الزوج وأقاربه ، وبهذا بهدف ازدیاد الترابط وقیام الألفة 

والتكافل بین أفراد الأسرة جمیعا ، بعیدا عن أسباب الشقاق والتنافر ، ذلك أن من أكثر 

جزائري هي عصیان الزوجة لوالدي زوجها والإساءة لأقاربه واتخاذها الأسباب في الواقع ال

  معهم سلوكا عشوائیا وعدائیا . 
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الوالدین على التشریع الإلهي  فالقانون الجزائري، استند في التنصیص على الإحسان إلى

  1.الزوج الآخر وذلك بأن لا یعمل أي زوج من الزوجین ما ینفر أقارب

واحترام الزوجة لوالدي الزوج وأقاربه طبقا لأحكام الشرع والعرف سلوك ومن هنا فإن تقدیر   

سلیم من شأنه أن یؤدي إلى تقویة أسس السعادة والاستقرار في الأسرة ، كان من الواجب 

النص على احترام الزوج لوالدي الزوجة ، حتى لا یعتقد البعض بأن هذا الواجب مقصور 

  2على الزوجة فقط .

في الفقه  فبویه وأقاربه واستضافتهم بالمعرو ل منهما لأك: زیارة نيالمطلب الثا

  الإسلامي 

ا یمكن حصر أقوال الفقهاء في هذه المسألة بهمبالنسبة لخروج الزوجة لزیارة والدیها وأقار   

یرى الأحناف أنه لا یجوز للزوج أن یمنع زوجته من زیارة والدیها في كل جمعة، فیما یلي 

من المحارم في كل سنة ویرى أبو یوسف تقیید خروجها بأن لا یقدروا  وفي زیارة غیرهما

يء إلیها، فإن كانوا قادرین على ذلك فلا تخرج، وهو تقیید حسن لأن خروجهم قد لمجعلى ا

لا یشق علیهم ویشق خروجها على الزوج، فتمنع لأن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة، 

 .ذوي الهیئات خصوصا إذا كانت شابة جمیلة والزوج من

ویرى المالكیة أنه لا یجوز للزوج أن یمنع زوجته من الخروج لدار أبیها وأخیها إن كانت   

 .مأمونة

ما، تهأما الشافعیة والحنابلة أنه یجوز للزوج أن یمنع زوجته من الخروج لزیارة والدیها وعیاد  

 :واستدلوا على ذلك بما یلي

عدم الخروج لزیارة والدیها یجعل الرابطة الزوجیة  إن امتثال الزوجة لأوامر زوجها في1-

قویة متینة، لأن عصیان الزوجة لزوجها في موضوع زیارة والدیها مطلقا حتى ولولم یكن 
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لهذه الزیارة مبرر شرعي، هذا العصیان یؤدي حتما إلى النفرة بین الزوجین، وبالتالي تكون 

ا أطاعت الزوجة زوجها في منعه لها من الرابطة الزوجیة عرضة للإنفصال بالطلاق، أما إذ

زیارة والدیها، فإن هذه الطاعة قد تحمله فیما بعد على الإذن لها بالزیارة لما یراه من طاعة 

ا لهما في تهما مما یعوضها عن زیار تهمالزوجة له، ثم إن والدي الزوجة قد یقومان بزیار 

طیع أن تحمل زوجها على السماح لها بیتهما، وقالوا إن الزوجة بحكمتها وفطنتها ولینها تست

  1 .بزیارة والدیها

المطلب الثالث : موقف قانون الأسرة الجزائري من زیارة كل منهما لأبوي الآخر 

  واستضافتهم بالمعروف 

 لمشرع قد إهتم بهذه المسألة الهامة التي تخص الحیاة الزوجیة المشتركة بین اأن  نجد  

 المعدّل 2005 فبرایر 27المؤرخ في 05-02الأمر رقم 36الزوجیین ونص في المادة  

حسن معاملة كل منهما 36والمتمم لقانون الأسرة فنجد نص في الفقرة الخامسة من المادة  : 

 لأبوي لآخر وأقاربه وإحترامهم وزیارتهم، والمحافظة على روابط القرابة والتعامل مع 

 ة كل منهما لأبویه وأقاربه واستضافتهم بالمعروفر زیا.بالحسنى والمعروفالوالدین والأقربین 

 ولهذا یجب على كل واحد من الزوجین أن یحافظ على روابط القرابة والتعامل مع الوالدین 

 والإقربین بالحسنى والمعروف، على أسس المودة الدائمة والإحترام المتبادل، ومن هنا یجب 

 على الزوجة إحترام والدي الزوج وأقاربه، وفي المقابل على الزوج كذلك إحترام والدي الزوجة 

 وأقاربها،وهذا یهدف إلى إزدیاد الترابط وقیام الألفة، والتكافل بین أفراد الأسرة جمیعا بعیدا 

  وعن أسباب الشقاق والتنافر ذلك أن أكثر أسباب الطلاق في الواقع الجزائري هي عصیان

 الزوجة أو الزوج لوالدي الطرف الآخر ولإساءة إلى أقاربه وإتخاذ معهم سلوك عشوائي 

  وعدائي.
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